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بينما منعت حكومات بيع 

التبغ والكحول للتوقي 

من كورونا، أكد خبراء أن 

هذه الخطوة ستكون لها 

عواقب عقلية ونفسية

 لنــدن – تتزايد الضغوط في دول كثيرة 
من العالــــم ومنهــــا بريطانيــــا والولايات 
المتحــــدة لإعــــادة الحيــــاة إلــــى نســــقها 
الطبيعي، وذلك باســــتئناف العمل وعودة 
الطــــلاب إلــــى المــــدارس لكن عبــــر اتخاذ 
إجــــراءات جديدة أقلّ تشــــددا لكنها حذرة 
من التوقي من الإصابة بفايروس كورونا.

البريطانيــــة  الحكومــــة  وتســــتعد 
لعرض خطة علــــى رئيس الوزراء بوريس 
جونســــون هدفهــــا إعــــادة فتــــح المدارس 

وإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
تايمــــز  صنــــداي  صحيفــــة  وذكــــرت 
البريطانيــــة، الأحد أن الخطة ســــتعرض 
على جونسون المصاب بفايروس كورونا، 
بعد عودته إلى العمل، وأن الخطة تتضمن 
إعــــادة فتح المدارس اعتبــــارا من 11 مايو 
القــــادم، على أن يتم اســــتقبال الطلاب في 

أيام محددة.
وبحســــب نفس المصدر، فإنه في حال 
وافق جونســــون على الخطــــة، فإن طلاب 
المرحلــــة الابتدائيــــة ســــيعودون أولا إلى 
المدارس، فيما سيتم فتح المدارس بالكامل 
فــــي الأول من يونيــــو أو مطلع ســــبتمبر 

القادم.

وفــــي مــــا يخص عــــودة الحيــــاة إلى 
طبيعتها، تنص الخطة في المرحلة الأولى 
على فتح مراكز التســــوق التــــي يتم فيها 
مراعــــاة مبدأ التباعــــد الاجتماعي. وكذلك 
ســــيتم رفع القيود المفروضــــة على خدمة 

المواصلات عبر الحافلات والقطارات.

ضغوط متزايدة

وفق الخطة المذكورة سيســــمح مطلع 
يونيو القادم لجميع العاملين بالعودة إلى 
أعمالهم، بجانب الســــماح بتنظيم بعض 

الفعاليات الاجتماعية الصغيرة.
وتنص الخطــــة على الانتظــــار لغاية 
يوليو من أجل إعادة فتح المطاعم والملاهي 
وإقامــــة الفعاليات الرياضيــــة والحفلات 

الموســــيقية. وتشــــدد على اســــتثناء كبار 
الســــن من الخــــروج إلى الشــــوارع، على 
اعتبــــار أنهم الأكثر تضــــررا من فايروس 

كورونا المستجد.
وبلغ عدد وفيــــات كورونا الجديد في 
بريطانيا، 15 ألفا و464 حالة، حســــب آخر 
إحصائية رسمية. وحتى صباح الأحد، بلغ 
عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين 
و232 ألفــــا و456، توفي منهم أكثر من 160 
ألفــــا، فيما تعافى ما يزيــــد على 600 ألف، 
حسب موقع ”وورلد ميتر“ المتخصص في 

رصد أعداد ضحايا الجائحة.
وترتفــــع حــــدة الضغوط لاســــتئناف 
الحياة بشــــكل عادي لا فقط في بريطانيا، 
حيــــث طالــــب متظاهــــرون فــــي الولايات 
المتحــــدة هــــم فــــي الغالــــب مــــن المؤيّدين 
للرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامــــب بدءا 
من نيوهامبشــــر إلــــى كاليفورنيا، مرورا 
بتكســــاس وأوهايــــو بإنهــــاء إجــــراءات 
الحجْــــر التــــي فُرضت لاحتــــواء فايروس 

كورونا المستجدّ.
وكان ترامــــب قدّم دعمــــه للمتظاهرين 
الذيــــن يحتجّــــون علــــى أوامــــر الحجــــر 
الصحّي، معتبرًا أنّ بعض حكّام الولايات 
”ذهب بعيــــدًا جدًا“ في إجــــراءات الحجر، 
في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة 

في العالم لوباء كوفيد – 19.
وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم في 
ســــيّارات، أمام برلمان كونكــــورد، عاصمة 
ولاية نيوهامبشــــر الصغيــــرة (1.3 مليون 
نســــمة) التــــي ظلّت نســــبيًا بمنــــأى عن 
الفايروس وســــجّلت حتّــــى الجمعة 1287 
إصابة و37 وفاة. وكان الحاكم الجمهوري 
كريس ســــنونو أصدر أوامر بفرض حجر 

حتّى 4 مايو على الأقلّ.
وكُتب على لافتات حملها المتظاهرون 
”الأرقــــام تكــــذب“ و“أعيــــدوا فتــــح نيــــو 
تجاهلــــوا  هــــؤلاء  أنّ  وبــــدا  هامبشــــر“. 
تعليمــــات الســــلطات المتعلّقــــة بالتباعــــد 
الاجتماعــــي، وكان هنــــاك بينهــــم رجــــال 
مسلّحون ومقنّعون على غرار الميليشيات 
ومتظاهــــرون يضعــــون قبّعــــات مؤيّــــدة 
لترامب، فيما لم يكن هناك وجود للشرطة 

بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس.
ويقــــول في هــــذا الصدد، تيلــــر كوين 
لوكالة بلومبــــرج ”يعتبر فايروس كورونا 
أهــــم القضايــــا السياســــية والاقتصادية 

والاجتماعيــــة. فالأمر لا يتعلق ببســــاطة 
بإنفــــاق تريليونات الدولارات أو تســــييل 
الديون، التــــي يعتبرها غالبية الأميركيين 

قضايا ملموسة. 
إن الســــؤال هو متى وكيف نخفف من 
درجة الإغلاق الحالي. فالإغلاق هو الميزة 
الأولى لحيــــاة الجميع في الوقت الحالي، 
حتى في حالات الإغلاق غير الرســــمي أو 

الكامل.
ويضيف ”يبــــدو أن الرئيــــس دونالد 
ترمب يعتقد أن لديه الســــلطة لإعادة فتح 
البلاد وقد يفعل ذلك الشهر المقبل. وسواء 
كان القــــرار حكيمــــاً أو لا، فــــإن الحكومة 
الفيدراليــــة لا يمكنها إعادة فتح البلاد من 
تلقاء نفســــها. فقد صــــدرت أوامر الإغلاق 
الفعليــــة من قبــــل المحافظين، وســــيتعينّ 
علــــى المحافظــــين رفعها، وقــــد يتصرفون 
بشكل متضافر دون الرجوع إلى الحكومة 

الفيدرالية.
ويتابع تيلر ”علاوة على ذلك، يجب أن 
تكون الظروف الموضوعية إيجابية بدرجة 
كافية بحيث يستجيب الناس ويتوجهون 
إلــــى المتاجــــر والمطاعم والأماكــــن العامة 

الأخرى مجددا“.
يرى الكثير مــــن المراقبين أن الخطوة 
البريطانيــــة التي تأتــــي بالتزامن مع عزم 
عــــدة حكومــــات أخرى فــــي إســــبانيا أو 

الصين لاســــتئناف العمل يمكــــن أن تكون 
نموذجــــا هاما يحتــــذى به للحفــــاظ على 
التوازنــــات الاقتصاديــــة بآليــــات تحفــــظ 

صحة المواطنين.

الجهود المطلوبة

قالــــت فــــي هــــذا الصــــدد، صحيفــــة 
فاينانشــــال تايمز، فــــي افتتاحية بعنوان 
”بعد الإغلاق، علينا الاعتياد على الطبيعي 
بســــيناريو  الصحيفة  وتشــــرع  الجديد“. 
يبــــدأ في فبرايــــر من العام المقبــــل، 2021. 
وتقــــول الصحيفة ”دعونــــا نتخيل العالم 
فــــي بدايات 2021: لنتخيل عائلة ســــميث، 
التي تشعر بسعادة غامرة لحصولها على 
تذاكر لحضــــور مباراة لفريق كــــرة القدم 

المفضل لها“.
وتضيف قبيل المبــــاراة، تبرز العائلة 
على هواتفها المحمولة بطاقات إلكترونية 
تثبت خلوها من فايروس كورونا، ومن لا 
توجــــد بحوزته مثل هــــذه البطاقة يواجه 
فحصــــا لدرجــــة الحــــرارة أو أي أعراض 
أخرى للفايروس. في المدرجات الكثير من 
المقاعــــد خالية للحفاظ على قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وتؤكــــد الصحيفــــة أن هــــذه الحقيقة 
الجديــــدة ســــتحد كثيــــرا من الاســــتمتاع 

بالمبــــاراة، ولكن ذلك ســــيكون جــــزءا من 
الواقع الجديد الذي فرضه كورونا.

وتــــرى فاينانشــــال تايمــــز أن الأمــــر 
ســــيتطلب جهودا ضخمــــة للحيلولة دون 
حدوث موجــــة ثانيــــة من وبــــاء كورونا. 
وأنه قد توجــــد دورات متعاقبة من تقليل 
الإغــــلاق والقيــــود ثــــم تشــــديدها مجددا 
لتجنّــــب موجات جديدة من الوباء، كما أن 
بعض الحريات التي ســــلبنا إياها الوباء، 
قد تعود إلينا، لتســــلب منّا مجددا خشية 

وقوع موجة جديدة.
وتقول الصحيفة إن الدول التي زوّدت 
نفسها بقدرات واسعة على فحص السكان 
وتتبــــع من قــــد تظهر عليهــــم أي أعراض 

ستخرج من الأزمة بصورة أسرع.
وبحسب الصحيفة نفسها فإن بعض 
القطاعات ســــتعود إلى العمل أســــرع من 
غيرها، فعلى سبيل المثال ستعود الأعمال 
التــــي تحتاج إلى العمل في الشــــارع مثل 
أعمال البنــــاء إلى مزاولة نشــــاطها أولا، 
بينمــــا قد يبقــــى الموظفــــون الذين يؤدون 
عملا مكتبيا فــــي منازلهم ومزاولة عملهم 
من هناك. ويضيف المصدر نفسه أن الذين 
ســــيعودون إلى أعمالهم ســــيجدون بيئة 
عمــــل جديدة تختلــــف عن التــــي اعتادوا 
عليها، فقد يتم تطبيــــق نوبات عمل للحد 
مــــن وجــــود جميــــع العاملين فــــي المكتب 

فــــي الوقــــت، وللحــــدّ أيضا مــــن ازدحام 
المواصلات في ساعات الذروة الصباحية 
والمسائية. وبدأت مؤخرا دول أوروبية عدة 
كالنمســــا والدنمارك وجمهورية التشــــيك 
فــــي تخفيــــف قيــــود التباعــــد الاجتماعي 
لاســــتعادة مــــا يشــــبه الحيــــاة الطبيعية 
وإعادة تشــــغيل عجلة الاقتصاد تدريجياً 
مــــع الإبقاء علــــى الإجــــراءات الاحترازية 
مثل مســــافات التباعد الاجتماعي وارتداء

الكمامات.
وتدفق العديد من العمال في العواصم 
الأوروبية وهم يرتدون الكمامات ويراعون 
مســــافات التباعد الاجتماعي، كما تدفقوا 
إلى المتاجر المختلفة مثل الملابس ومحلات 
الأجهزة ومستلزمات الحدائق التي أعادت 
فتــــح أبوابهــــا بعد رفع الحجــــر الصحي 
تدريجيــــاً، في خطوة أولية ســــتلحق بها 
قطاعــــات أخرى. لكــــن مازالــــت حكومات 
هذه الدول تفــــرض على المطاعم والفنادق 
الانتظار حتى منتصــــف مايو لإعادة فتح 
أبوابهــــا ولا يمكــــن عقد أي أحــــداث عامة 

حتى أواخر يونيو على الأقل.
فيما تحافــــظ جلّ الدول علــــى الإبقاء 
على تدابير الصحــــة العامة الأخرى، مثل 
مطالبــــة الناس بارتداء أقنعــــة الوجه في 
محــــلات الســــوبر ماركــــت والصيدليــــات 

ووسائل النقل العام.

 جوهانســبرغ – أثــــار حظــــر حكومات 
عــــدة في إطــــار مقاومة فايــــروس كورونا 
بيع الكحول والتبغ اســــتياء طيف واسع 
من مواطني عدة دول، كما أحيا الكثير من 
الأســــئلة عن تصنيف هذه المواد، فهل هي 
ضرورية أم أنها ثانوية يمكن الاســــتغناء 

عنها في الظروف الاستثنائية والقاهرة.
وتبرر الحكومات اتخاذ قرار منع بيع 
الكحول والتبغ جاء للمحافظة على صحة 
المواطنــــين، وأنــــه نابع مــــن الحرص على 
تفادي تجمّعات مشــــتري هذه المواد التي 
تعتبر غير أساســــية، عــــلاوة على كونها 
أثبتت وفق الكثير من الدراســــات أنها من 

أهم مصادر ارتفاع نسب الجرائم.
وجــــرى تقييــــد مبيعــــات الكحول في 
أجــــزاء مــــن تايلانــــد وغرينلانــــد وغرب 
أســــتراليا. كما ذهبت الهند إلى حظر بيع 
هذه المواد فــــي كل أنحاء البــــلاد، وهناك 
حظــــر في جنــــوب أفريقيا علــــى منتجات 

التبغ.
وقال وزير الشــــرطة بيكي ســــيلي في 
جنوب أفريقيا في بيــــان موضحا الموقف 
بعــــد ارتباك واســــع النطاق حول ســــبب 
ضرورة هذا الحظر ”السجائر ليست مادة 
أساسية وبيعها محظور في جميع أنحاء 
البــــلاد“.  وأضاف لصحيفة ســــيتي برس 
المحليــــة أنــــه يتمنى أن يمنع المشــــروبات 
الكحولية بعد انتهاء الإغلاق أيضا. وهو 
يعتقــــد أن الحظــــر ســــيخفّض مــــن معدل

 الجريمة.
وبالإضافة إلى شــــكاوى بعض سكان 
جنوب أفريقيا -الذين لا يُسمح لهم أيضا 

بالركض أو التنزه مع كلابهم- ويشعرون 
بالقلق بشــــأن مخزونهــــم المتضائل، هناك 
مخاوف بالنسبة لأولئك الذين قد يعانون 

من أعراض الانسحاب.
وقــــال البروفيســــور جيــــه بــــي فــــان 
نيكيرك، مؤســــس مبادرة سياسة مكافحة 
المخدرات في جنــــوب أفريقيا ”على الرغم 
مــــن أن اللوائح التي تحظــــر بيع الكحول 
والســــجائر تم وضعها بأفضــــل النوايا، 
إلا أنــــه لم يتم النظــــر في ضررها المحتمل 
بشكل كاف“. كما أعلن الوزراء المشاركون 
فــــي فريق عمــــل معنــــي بأزمــــة فايروس 
كورونا فــــي جنوب أفريقيــــا أن التدابير، 
التــــي تحمــــل غرامــــات باهظــــة أو قضاء 

عقوبــــات بالســــجن، تهدف إلى تحســــين 
التباعد الجسدي.

لكن نشــــطاء حقوق الإنسان يشعرون 
بأن القيــــود تتعلق أكثر بفرض الســــلطة 
أكثــــر مما تتعلــــق بالصحــــة، وأنه ظهرت 
تقاريــــر عن وحشــــية الشــــرطة. وقال فان 
نيكيــــرك إن ”تجــــارب مثــــل فتــــرة حظــــر 
الكحوليات في الولايــــات المتحدة علمتنا 
أن حظــــر المواد لا يوقف اســــتخدامها بل 

يدفع بهذه الأنشطة إلى أيدي المجرمين“.
وأضــــاف ”كثيــــر مــــن النــــاس الذين 
يدخنــــون الســــجائر ويتناولــــون الكحول 
يعتمــــدون عليهــــا، ويعتبــــرون أنهــــا من 
الضروريــــات اليوميــــة، وحرمانهــــم منها 

مســــألة تتعلق بحقوق الإنسان“. وتوجد 
أيضــــا مخــــاوف مــــن أن أولئــــك الذين لم 
تكــــن لديهم قدرة على تخزيــــن كميات من 
المشروبات الكحولية يمكن أن يشرعوا في 
الخاصة -باســــتخدام  منتجاتهم  تصنيع 
مواد تعقيم اليد، على سبيل المثال- والتي 

قد يكون لها آثار صحية خطيرة.
هاتينج  لينــــدري  الدكتــــورة  وكتبــــت 
في علــــى موقع مافيريــــك المحلي ”الحظر 
المفاجــــئ على مبيعــــات الكحــــول ونقلها 
ســــتكون له عواقب على الصحــــة العقلية 
أيضــــا“، مضيفة أنه تم إلغــــاء مجموعات 
الدعم مثل ”مدمني الكحوليات المجهولين“ 
وأن الانسحاب يمكن في الحالات الشديدة، 

أن يكون مميتا.
وفــــي الهنــــد، حيــــث تم حظــــر بيــــع 
المشروبات الكحولية خلال عملية الإغلاق 
المستمرة في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع منذ 
24 مــــارس، لاحظــــت الســــلطات زيادة في 

حالات الانتحار في ولايات معينة.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، انتحر 
تسعة أشخاص على الأقل في ولاية كيرالا، 
وهي واحدة من الولايات التي لديها أعلى 
اســــتهلاك للفرد من المشروبات الكحولية. 
قالت شرطة ولاية كيرالا أنها تشتبه في أن 
هذا يرجع إلى عدم قدرة الأشــــخاص على 

التعامل مع أعراض الانسحاب.
وأصــــدرت ســــلطات ولاية كيــــرالا في 
وقــــت لاحق أمــــرا للأطبــــاء بكتابة وصفة 
بتناول المشروبات الكحولية لأولئك الذين 
يعانون من الانســــحاب، ولكــــن تم تعليق 
هــــذه الخطوة من قبل المحكمــــة العليا في 

الولاية. ولجأ ممثل بوليوود ريشي كابور 
إلى موقع تويتر مناشدا السلطات ”يجب 
علــــى الحكومــــة أن تفتح لبعــــض الوقت 
جميــــع متاجر الخمــــور المرخصة… رجال 
الشــــرطة والأطباء والمدنيون وما إلى ذلك 
يحتاجــــون إلى بعض الراحة“، مضيفا أن 
الكحول متاحة بالفعل بأسعار مرتفعة في 

السوق السوداء.

وفرضت حكومة غرينلاند التي تتمتع 
بالحكم الذاتي حظرا مؤقتا على المبيعات 
في العاصمة نوك، وفي منطقتين قريبتين 
للمســــاعدة فــــي تجنــــب تفشــــي فايروس 
هانز-بيــــدر  وقــــال  المســــتجد.  كورونــــا 
كريستنسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس 
وزراء فرينلاند، لـــــ(د.ب.أ) إن ذلك ”إجراء 
وقائي“. وأضاف أنه لم يتم اتخاذه بسبب 
حــــدث وحيد، ولكن كجزء مــــن الإجراءات 
الشــــاملة التي اتخذتها سلطات جرينلاند 
للقضــــاء على الفايروس حيــــث ”أنه عادة 
مــــا يــــزول الشــــعور بالمســــؤولية عندما 
تتناول الكثير من المشــــروبات الكحولية“.
وتخشــــى ســــلطات نوك أن الأشخاص لا 

يحافظون على مســــافة كافية من بعضهم 
البعــــض عندمــــا يتناولــــون الشــــراب في 
حفلات منزلية، مما يزيد من خطر الإصابة 

بالعدوى.
وقالــــت الحكومــــة إن إحــــدى النتائج 
الأخرى للحظر هــــي الانخفاض الحاد في 
حــــالات العنــــف المنزلي التــــي يتم الإبلاغ 
عنهــــا. وأوضــــح كريستنســــن، أن الناس 
فــــي غرينلانــــد يؤيــــدون حظــــر مبيعات 

الكحوليات.
كما أعلنــــت ولاية أســــتراليا الغربية 
قيــــودا علــــى المبيعــــات في محاولــــة لمنع 
زيادة المشاكل المتعلّقة بالكحول والتي من 
شأنها أن تهدر خدمات الطوارئ وتفرض 

ضغوطا على النظام الصحي.
وشــــدد مارك ماكجــــوان، رئيس وزراء 
الولايــــة، على أنــــه ليس حظــــرا، حيث لا 
يزال بوســــع السكان شــــراء ما يصل إلى 
100 مشروب قياسي في اليوم من الناحية 

الفنية.
وقــــال متحدث باســــم منظمة الصحة 
العالميــــة إن المنظمة تشــــجع البلدان على 
اتخــــاذ تدابير قوية علــــى صعيد الصحة 
العامة، والتي يمكن أن تشــــمل قيودا على 
اســــتهلاك الكحوليات. وأضاف أن ”تناول 
أي نــــوع من المنتجــــات الكحولية لا يمنع 
فايروس كورونا أو يعالجه تحت أي ظرف 
من الظروف. علاوة علــــى ذلك، فإن تناول 
الكحوليات أيضا ليس آلية جيدة للتكيّف 
مع الموقف“، لأنه معروف أنه يزيد أعراض 
بعض الاضطرابات، كما يزيد خطر حدوث 

العنف الأسري.

خطة بريطانية لإعادة الحياة إلى طبيعتها مسودة لبقية دول العالم

استراتيجية تهدف إلى فتح المدارس ومراكز التسوق شريطة احترام التباعد الاجتماعي

إلى متى ستدوم العزلة؟

تغذية العقل قبل البطن

ــــــد الحياة إلى  ــــــى اتخاذ إجــــــراءات جديدة تعي تتجــــــه العديد مــــــن الدول إل
ــــــا، ولكن مع مراعاة  ــــــذي فرضه وباء كورون نســــــقها الطبيعي بعد الحظر ال
حماية المواطنين من انتقال عدوى الوباء. وفي هذا الصدد تســــــتعد الحكومة 
البريطانية إلى طرح خطة على رئيس الوزراء بوريس جونسون هدفها إعادة 
فتح المدارس ومن ثمة العودة تدريجيا إلى النســــــق العادي للحياة، شــــــريطة 
ــــــر من الخبراء أن هذه الخطة  مراعــــــاة مبدأ التباعد الاجتماعي. ويرى الكثي
يمكــــــن أن تكون تجربة هامة يقتدي بها العالم أولا لإخراج الناس من العزلة 

وثانيا لتقادي الأزمات الاقتصادية.

السؤال الأهم هو متى 

وكيف نخفف من درجة 

الحجر الحالي

تيلر كوين

الوباء يحيي السؤال.. هل الكحول والتبغ مواد ضرورية؟


